نوور عيني

المحاضرة الثامنة
أنحراف الأحداث وأشكال نظام الأسرة
أولاً: أنحراف الأحداث وأشكال نظام الأسرة 
وجد نتيجة لكثير من الدراسات أن العائلة الممتدة تكون القبيلة ذات القوة في الرأي و المشورة وهذا بدوره يحد من أنحراف الأحداث لأن كل شخص في العائلة بل في القبيلة يعتبر مسئوولاً عن تصرفات أفراد الأسرة .كما أن تفكك العائلة و أنشغال الوالدين بالعمل قد يؤدي إلي تفكك في الأسرة بسبب أنتشار الخلاف الذي يؤدي إلي الطلاق أحياناً بين الوالدين .
ثانياً: العلاقة بين أحراف الأحداث والتفكك الأسري
التفكك الأسري معناه من الناحية الإجتماعية أنفصام الروابط الأسرية الذي قد ينتج عن الطلاق أو الهجر ، والشقاق ، والصراع في الأسرة .ونظراً لما للأسرة من أثر كبير في تقويم سلوك أفراد العائلة ، فقد ذهب كثير من الباحثين إلي دراسة العلاقة بين التفكك الأسري وبين الجنوح . ونتائج هذه الدراسات تختلف إلي حد ما من دراسة إلي آخرى ، وذلك لاختلاف طرق جمع المعلومات و تحليلها لعدم تمثيل النجموعات التي درست لكل الجانحين .فقد قام الباحث الأميركي ( باتانيل كانتر) بدراسة حالات 3000 حدث جانح فوجد أن 47% أوتوا من أسر مفككة – تفتقر إلي الأبوين أو إلي أحدهما . 
كما أجري دراسة أخرى علي حالات 11176 حدثاً جانحاً ووجد أن 65 % منهم من أسر مفككة .كما أجرى ( شلدون ) ، و ( الينور جلوك ) دراسات ووجد أنه يوجد علاقة بين الظروف المرضية الإجتماعية في الأسرة وبين الجنوح . وفي أميركا أيضاً وجد ( جلوك) أن من بين الأحداث المنحرفين نسبة 60% من أسر منحلة و متفككة ، كما أن 84% منهم هم مْن أسر مفككة جزئياً . وذكرت (أوديت فيليبون ) في كتابها (( الشخصية المنحرفة تتهكم )) إحصاءات عالمية من 25 دولة أجريت بين عام 1946 م و 1949 م علي 18376 فتاه وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول .
ثالثاً: العلاقة بين أنحراف الأحداث و التربية
إن الأسرة لها وظائف عديدة تجاه أفرادها منها :
· رعاية الأطفال صحياً .
· التربية المنزلية و الدينية .
· تحقيق علاقات المودة و التعاطف بين أفراد العائلة .
· تنشئة أفرادها تنشئة إجتماعية .
· ضبط أفرادها إجتماعياً .
· توفير متطلباتهم مع الحياة الضروري . 
· ( أ ) علاقة التربية الخاطئة بإنحراف الأحداث :
· أجري ( برت C.Burt ) عام 1925 م في إنجلترا دراسة
فإذا لم تقم بعض الأسر بهذه الوظائف ، فربما يؤدي هذا التقصير إلي إنحراف أفراد العائلة أو جزء منهم . ولكي نتوصل إلي نتيجة فإنه يلزم أن ندرس التقصير في هذه الوظائف أو بعضهما .وسنتطرق إلي بحث العلاقة بين القصور الوظيفي للأسرة و بين الأنحراف الأحداث من حيث :-
· التربية النمزلية و الضبط لأفراد الأسرة.
· ومن جهة علاقة الوالدين مع الأبناء .
· علي الحدث الجانح ، و أتضح له أن نسبة التربية الخاظئة بين أسر الجانحين و أسر غير الجانحين تمثل 5 إلي 1. 
· وفي أميركا أجرى ( هيلي وبرونر) عام 1926 م دراسة علي الأحداث و المجرمين في شيكاجو و بوسطن ، ووجدا أن 4 % من بين 4000 حالة من الجانحين كانوا من أسر ربت أطفالها تربية غير سليمة .
· وفي أميركا أيضاً ، أجرى ( جلدون و الينور جلوك ) عام 1951م دراسة علي الأحداث . 
· منهم 500 حدث جانح و 500 حدث غير جانح ، لغرض المقارنة بينهم . 
· ووجدا أن نسبة 94.45% من آباء الجانحين ، 95.8 % من أمهاتهم يتراوح أسلوبهم في التربيهم أطفالهم بين القسوة و التراخي 
· كما وجدا في المجموعة الضابطة أن 65.6% من الأمهات و 55.5% من الآباء تتصف طريقتهم في تربية أطفالهم بالحزم مع الحنان . 
أثر العلاقة بين الآباء و الأبناء علي سلوك الطفل 
قام ( ناي ) بدراسة أثر العلاقة بين الآباء و الأبناء علي سلوك الطفل وكانت نتائج دراسيه أن كلاَّ من رفض الوالدين لطفلهما ، أو عدم تقبل الطفل لوالديه ، له صلة وثيقة بالسلوك الجانح .وقد رجح دور عدم قبول الأبناء للوالدين بصلة الحدث بالسلوك المنحرف . وخلاصة ما تقدم ، فإن البحوث تري بأن جنوح الأحداث ناتج إلي حد كبير عن تفكك البناء الأسري وما ينتج عن ذلك من قصور في أداء وظائف الأسرة ولكن لابد من ذكر بعض الأعتبارات عند الحكم علي هذه النتائج.
فمعظم الدراسات ربطت بين العلاقة بين الأسرة المصدعة و جنوح الأحداث من واقع سجلات الشرطة أو المحاكم القضايئة . وهذه هي الأسباب التي دعت إلي تساؤلات عن مدى تمثيل هذه النوعية من الجانحين للعدد الحقيقي . لأن الأحداث الذين أرتكبوا سلوكاً منحرفاً لا يتم أكتشافهم جميعاً ، أو إن أنحرافهم قد أكتشف ولكن لم يبلَّغ عنهم أو لم يقبض عليهم .
رابعاً: أنواع التفكك الأسري ثلاثة :
· التفكك العاطفي :
حسب أقوال الأخصائيين النفسيين و أطباء العقول فإن هذا الفكك يحدث نتيجة للطغيان والسلطة المطلقة التي يمارسها الأب تجاه أفراد العائلة  مما يترتب عليه حدوث صراع و نزاع و قلة أخترام ، وفي هذه الحالة يكوا الطفل في دوامه  قلقاً من المشادة بين والديه ، مما يؤدي به إلي البحث عن مخرج لما هو فيه من ضبق وعدم أستقرار .

· التفكك الأسري المادي:
يدخل ضمن هذا النوع غياب الأب بسبب الموت أو الطلاق أو السجن الطويل  لان الأسرة في كثير من هذه الأحوال قد تفقد المصدر المالي .ويري الباحثون أن هذا النوع من التفكك يفقد الطفل الرعاية الصحية و الإجتماعية و التوجيه السليم .
· التفكك الخلقي للأسرة:
يتصف هذا النوع من التفكك بضعف الوازع الديني ، وإنعدام الأخلاق داخل البيت من جانب الواليدن أو أدهما أو الأولاد الأكبر سناً الذين يقتدي بهم  وضعف الوازع الديني هذا يؤدي إلي جعل إرتكاب السلوك المنحرف في مثل هذا الجو أمراً سهلاً.
· الفصل الثاني
إنحراف الأحداث والنظام الاقتصادي
إن الفكرة السائدة منذ القدم هي أن الأقتصاد يعتبر عنصراً أساسياً له آثاره8 في النظم الإجتماعية. ويؤيد هذا الرأي بعض الباحثين ولكن علي درجات متفاوتة. لكون هذه الآراء تفترض التإثير الأقتصادي علي النظم الإجتماعية. فإن ذلك قد يؤخد في الأعتبار كسبب لسوء التكيف الإجتماعي الذي ربما يتيج عنه أنحراف في السلوك. ومن هذا المنطلق، خرجت دراسات متعددة تناقش العلاقة بين النظام الأقتصادي وعناصره المختلفة وبين الجنوح، منها ما هو مؤيد ومنها غير ذلك. 
فالدراسات القديمة أوضحت وجود علاقة بين الفقر والبطالة وبين الجنوح. أما دراسة (ماري كاربنتر) في كتابها (جنوح الأحداث 185).فقد خالفت الدراسات القديمة حيث رأت ضآلة تأثير الأزمات الأقتصادية و الفقر علي الأطفال عن طريق آبائهم المجرمين .كما ظهرت بعد ذلك دراسة قام بها (سيريل برت) حيث أفاد بأن 19% من الجانحين في لندن هم من الفقراء جداً، و37% من هولاء يعدون فقراء، أي أن 56% من الجانحين يعتبرون من الطبقة الفقيرة. وفي المملكة العربية السعودية، أجرت دار الملاحظة بالرياض في عام 1400هـ دراسة لمعرفة العلاقة بين الفقر والأنحراف، 
فدرست متوسط دخل أسر النزلاء ووجدت أن 60% من الأحداث كانوا من أسر يقل دخلها الشهري عن 500 ريال سعودي.أما الدراسات الحديثة فقد أخدت بدراسة علاقة الجنوح بالمستوي الأقتصادي، وقد وجدت أن معدل جنوح الأحداث يرتفع إلي أعلي مستوي، في الأردهار الأقتصاد، ويرتفع خلال الكساد الأقتصادي، وينخفض خلال الظروف الأقتصادية العادية. وقد قام (ديفيد بوجين) في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بدراسة الأتجاهات الأقتصادية والجنوح. ووجد أن نعدل الجنوح يرتفع خلال فترة الرواج الأقتصادي وينخفض خلال فترة الكساد. كما قام (ج. رينمان) بدراسة الأتجاهات الأقتصادية وجناح الأحداث في مدينة فيلادلفيا الأمريكية. 
وقد شمل البحث فترة زمنية مقدارها ثلاث عشرة سنة، ودلت أهم النتائج علي أن معدل الجنوح يرتفع إلي أعلي مداه خلال الرواج الأقصادي، و يرتفع أيضاً خلال الكساد الأقتصادي، إلا أن نسبة الجنوح تنخفض في الظروف العادي. أما دراسة (د. لوقاس) علي جناح مدينة فيلادلفيا فقد وجد أنه ليس هناك علاقة قوية ولا مستمرة بين الأزمات ونسبة المنحرفين.  كذلك هناك دراسات أخري مستوي أسر الجانحين الإقصادي عنصراً للدراسة مقارنة مع مستوي أسر غير الجانحين، كما أجريت دراسة أخرى لمقارنة الجانحين من الفقراء والأغنياء علي حد سواء. ونتيجة معظم هذه الدراسات هو أن الجنوح ظاهرة مرتبطة بالفقر ففي دراسة قام بها (برت) في لندن في كتابة عن (الجانح الصغير) عمد إلي توزيع الأحداث حسب مستوي أسرهم الأقتصادي، وقارن بين نسب كل فئة مع نسبة توزيع السكان بلندن علي تلك الطبقات، ووجد ما يلي:-
· 19% من الأحداث الجانحين كانوا من أسر فقيرة جداً ، فيما لا يوجد من سكان مدينة لندن سوي 8% من هذا المستوي .
· وجد أن 37% من الأحداث الجانحين كانوا من أسر فقيرة ، بينما لا يوجد من سكان لندن سوي 22% من هذا المستوي .

ونتيجة دراسته أن الأحداث كانوا من أسر فقيرة و أن نسبتهم في هذه الطبقة تفوق نسبة السكان من نفس الطبقة . وقد ذكر (برت) أن سبب أرتفاع نسبة الجانحين من الطبقات الفقيرة ربما يعود إلي أن الجانحين من الأسر الغنية قادرون علي التخلص من الإجراءات الرسمية، ونتيجة لذلك لا تظهر نسبتهم الحقيقية في الإحصاءات ولا ضمن من قبض عليهم من الأحداث.وفي دراسة قام بها ( ويليم هيلي ) علي الفرد الجانح، وتناولت 1000 حدث حانج، كانت نتائج الدراسة هي أن الظروف الأقتصادية سبب أساسي من أسباب الجنوح في 0.5 % من الحالات، وسبب ثانوي في 7.1% من الحالات. كما قام (هيلي وبرونر) في تصنيف الأحداث حسب فئات أقتصادية ووجدوا أن 5 % من الأحداث كانوا من عائلات فقيرة جدا، 22% منهم فقراء، 25 % منهم حالتهم الأقتصادية طيبة، 4% منهم في حالة غني وهذه النتيجة توضح أن 73 % من حالات الجنوح نشأت من جرام ظروف أقتصادية عادية.
· تعطيل الأب عن العمل و أنحراف الأطفال 
إن تعطيل المسؤول عن إعالة الأسرة يخل بالوظيفة التي يقوم بها لتوفير المستوي الأقتصادي المناسب لأسرته.  والإخلال بمثل هذه الوظيفة ربما يعرض العائلة إلي الفقر مما يضطر الأم و كذلك الأطفال إلي الخروج للبحث عن لقمة العيش. إن خروج الأم من بيتها قد يعرض الأطفال إلي الأنخراط في أعمال مخالفة للأنظمة وذلك لضعف الرقابة من قبل الأم.  كما أن الأطفال يمكن أن يخرجوا من البيت إلي الشوارع مما يعرضهم للتأثيرات الداعية إلي الأنحراف. وقد أكد (ناي) في دراسة قام بها لمعرفة أثر أشتغال الأم علي جنوح الأحداث، ووجد أن هناك علاقة بين أشتغال الأم والسلوك الجانح وذلك بسبب أفتقار البيت للضوابط المباشرة.
وبعد أستعراض الكثير من الدراسات التي تناقش العلاقة بين العامل الأقتصادي و بين جنوح الأحداث فإن يلزم مناقشة مناقشة الأفكار التي توصل إليها الباحثون بطريقة منهجية. فإذا كانت بعض الدراسات تؤمن بوجود علاقة بين الفقر والجنوح الأحداث فإن سلامة هذه النتيجة تعتمد علي سلامة الطرق المنهجية التي أتبعتها في الوصول إلي النتائج.  وفي هذه البحوث أستخدمت سجلات المكاكم أو أستخدمت ملفات الشرطة، أو أي طريقة إحصائية لدي أية جهة رسمية . إم مثل الإحصاءات لا تعد معياراً لقياس حجم الجنوح ، لأن هناك عدداً كبيراً من الجانحين لا يُذكرون في الإحصاءات:-
· اولاً: لأن هناك جرائم كثيرة ترتكب لا تكتشف 
· ثانياً: ربما ترتكب ولكن لا يبلغ عنها 
· ثالثاً: ربما ترتكب الجريمة ولكن لا تسجل .
إن مكانة الفرد الإقتصادية في كثير من الأحيان تحدد إلي حد كبير وجود الجانح ضمن الأحصاءات الرسمية، وربما لا يعامل رسمياً، وهذا بدوره يفسد سلامة الأحصاءات لعدم تمثيلها لمختلف طبقات المجتمع. إن الجنوح يرتبط بالفقر إذا لم تجد مطامح الأفراد الفقراء أماماه الفرص لتحقيقها بالوسائل الشرعية.  فإذا وجدت علاقة بين الفقر والجناح فإن ذلك ربما يدل علي وجود خلل في النظام الأقتصادي وتخلخل في النظام الإجتماعي. إن العامل الأقتصادي نظام من نظم المجتمع ومهما يكن له من تأثير فإنه يصعب إلي حد كبير عزله عن النظم الإجتماعية الأخري نظراً للترابط المتبادل بين الأنظمة. إن الفقر قد يسبب ظهور عوامل أخرى تتضافر وتتفاعل مع الفقر وبالتالي فإنها تؤدي بالحدث إلي الأنحراف.
· الفصل الثالث
أنحراف الأحداث و النظام الديني
هناك دراسات كثيرة بحثت العلاقة بين جنوح الأحداث و النظام الديني وذلك بدراسة المظاهر الموضوعية للدين، أي المظاهر ذات المظهر السلوكي، لذا نجدهم يهتمون بالآتي:-
· جنوح الأحداث و أداء الشعائر الدينية.
· جنوح الأحداث و التربية الدينية

ومن ضمن الدراسات التي درست العلاقة بين جنوح الأحداث و أداء فرائض الصلاة ، دراسة إجراؤها في مصر . إن النتائج إجمالاً توضح أن العلاقة بين الأنحراف و تطبيق الفروض الدينية تتناسب تناسباً عكسياً أي كلما قل أداء الفروض كلما زادت نسبة الأنحراف وذلك لأن التعاليم الدينية تقَّوي الأخلاق وتحث علي السلوك السويّ. و بالنسبة لعلاقة الحدث بالتربية الدينية أو التثقيف الديني، فقد تم إجراء دراسة علي المجتمعات المسيحية، ذلك من خلال حضوراهم لمدارس يوم الأحد. من الواقع هذه الدراسات، يبدو أنه لا يوجد تفاوت في نسبة الجنوح بين من يذهبون إلي مدرسة الأحد ومن لا يذهبون.  وفي دراسة لمعرفة مدي تأثر خلق الطفل بدراسة الإنجيل، فقد قام (ايتواد) بدراسة ثلاثة آلاف طفل حيث تناولت دراسته علاقة معرفة الأطفال بالإنجيل و سلوك الكذب و الغش، وقد وجد أن مجرد معرفتهم بالإنجيل ليست كافية لإحراز مواقف خلقية. 
· وكانت النتائج كالتالي:-
· وجدت الدراسة أن 71.8% من الأحداث المتهمين بجريمة السرقة لا يؤدون الصلاة.
· وجدت الدراسة أن 52.5% من الأحداث المتهمين بجريمة السرقة لا يؤدون فريضة الصوم.
· كما أُجريت دراسة أخرى في مصر علي عدد الأحداث المنحرفين في الإسكندرية لمعرفة علاقة عدم الإهتما بالدين و الجنوح.
· وكانت النتائج أن جميع الأحداث الذين أجريت عليهم الدراسة، يؤمنون بالعقيدة الدينية، دون أداء الفرائض دوماً. 
· وقد وجد أن 2% منهم يؤدون الصلاة بغير أنتظام، وأن 16% منهم يؤدون الصوم.
· كما قام صلاح عبد المتعال بدراسة علاقة الجنوح بالدين ووجد أن أسر الجانحين المشرين أقل تديناً من أسر الأحداث السويين.
· كما قام (ميدلتون) و(فاي) بدراسة حالات ل 83 جانحة و101 غير جانحة. 
· وقد وجد أن البنات الجانحات يحضرن ويدرسن يوم الأحد علي نحو يفوق مرات حضور البنات غير الجانحات كما أنها أكثر وعياً بالإنجيل وبالدراسات الدينية من البنات السويات. 
· أخرى عن أثر التربية الدينية علي الأخلاق قام بها (هارتشورن) و (ماري) في كتابهما (دراسات في طبيعة الخلق) وهذف الدراسة هو معرفة ما إذا كان أطفال مدارس الكنائس يوم الأحد أكثر أمانة من غيرهم من الأطفال. 
· وكانت نتيجة الدراسة أنه لا يوجد فرق كبير بين المجموعتين.
· إن الدراسات السابقة تناولت الخصائص الخارجية للدين بينما كان الواجب أن تميز بين المظهر الخارجي وبين العمل بالدين كعقيدة. 
· كما أن معرفة الشخص بالثقافة الدينية ليست شرطاً لأن يتحلي هذا الشخص بالخلق الحسن، إذ لا يبدو أن تكون المعرفة بالدين مقرونة بالتطبيق حتي نتمكن من الأخذ بنتائج الدراسات كأساس لرسم العلاقة بين الدين والأخلاق.
· إن جميع الأديان تحث علي نهج الطريق السوي وأحترام أنظمة وقوانين المجتمع لكي يصبح للناس طرق منظمة في حيلتهم اليومية. 
التشريع الإسلامي في مراقبة السلوك
هناك شئ مهم في التشريع السماوي ألا وهو استمداده للسلطة من خالق الكون وما يصدر عن خالق الكون يكون أشمل وأعدل من حكم و قوانين عملها المخلوق بنفسه، لأن الخالق أدري بمصلحة عبادة. إن التشريع الإسلامي يعتمد في سلطته علي وازع الضمير الذي يوجه الإنسان ويتحكم في تصرفاته.  فالإسلام يوقظ الضمير الإنساني فيجعل مخافة الله نصب عينيه في جميع أفعاله و أعماله مراعياً حرماته في السر والعلن. 
· قال تعالى: [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير].
· و قال تعالى : [يعلم ما في السموات و الأرض و يعلم ما تسرون وما تعلنون و الله عليم بذات الصدور]. 
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لأن الشخص المؤمن يدرك أنه مهما أفلت من السلطة القانونية فإنه مهما أفلت من السلطة القانونية فإنه لا يمكن أن يلفت من المراقبة الإلهية. إن تربية الطفل تربية دينية توقظ ضميره وترسم له الطريق السوي الواجب أتباعه في حياته قولاً وعملاً، سراً وعلانية. فالهروب من المدرسة ربما يعتبر بمثابة الخطوة الأولي نحو الأنخراط في سلوك غير سليم. ((فتسكعه)) مع من هرب من المدرسة وبالأخص إذا كان الأشخاص يكبرونه. فإنهم يعلَّمونه طرقاً وأماكن للسرقة وغير ذلك من وسائل السلوك المنحرف. فهروب الأطفال من المدرسة ربما يرجع إلي سبب أو لآخر. مثلاً :-
· الفصل الرابع
أنحراف الأحداث و النظام التربوي 
تلعب المدرسة درواً هاماً في تنشئة الطفل.  فهي توصل عادات وتقاليد المجتمع إليه و تعلَّمه كيف يفكَّر وتزوَّده كثيراً من المهارات؛ هذا بالاإضافة إلي أن المدرسة تعلَّم الطفل كيف يتعايش من غيره. وبجانب هذه الحاجات هناك للطفل حاجات عاطفية وإجتماعية يجب علي المدَّرس أن يفهمها حتي يمكنه أن يقيه من الوقوع في الأنحراف. أن نجاح المدرسة في تحقيق أحتياجات الطفل يساعد في تحقيق أهداف الحدث وطوحه.  عدم إشباع رغباتهم.أو لعدم الرضا عن مواقف مختلفة.
فمثلاً الموضوعات الروتينة ربما تكون مملة لبعض الأطفال، لعدم أرتباطها بالموضوعات التي يرغبون فيها، أو لكون بعض الموضوعات لا تتلاءم مع مستوي الطفل العقلي.النقد و التوبيخ، سواء من والديه أو من زملائه، وبسبب تدنَّي درجاته، مما يجعله يضيق ذرعاً بالحضور إلي المدرسة.
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